
ُولَ . وقفات مع سورة ق خطبة:  طُخبَةُ الْخ  . الْخ
إنَّ الحمدَ لِله، نََخمَدُهُ، ونستعينُهُ، ونستغفِرُهُ، ونعوذُ بالِله مِنخ شرورِ أنفسِنَا وسيئاتِ أعمالنَِا،  
دَهُ لَا   وَحخ هَادِيَ لَهُ، وأشهدُ أنخ لا إلهَ إِلاَّ اللهُ  لَهُ، وَمَنخ يُضخلِلخ فَلاَ  مُضِلَّ  مَنخ يهدِ اللهُ فلاَ 

صَلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى    -، وأشهدُ أنَّ مَُُمَّدًا عبدُهُ ورسُولهُُ، وَخَلِيلُهُ  شريكَ لَهُ، تَ عخظِيمًا لِشَأخنهِِ 
لِيمًا كثيراً. أمَّا بَ عخدُ ... فاَت َّقُو  ينِ، وَسَلَّمَ تَسخ مِ الدِ  سَانٍ إِلَ يَ وخ بِهِ، وَمَنخ تبَِعَهُمخ بِِِحخ ا  آلِهِ وصَحخ

سَادكَُمخ عَلَى النَّارِ لَا تَ قخوَى. وَاِعخلَمُوا بَِِنَّ خَيرخَ  حقَّ الت َّقخوَى؛ واعلَمُ   - عِبَادَ اللهِ   -اللهَ  وا أنَّ أَجخ
عَة   مُُورِ مُُخدَثََتُُاَ، وكَُلَّ مُُخدَثةٍَ بِدخ يُ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ شَرَّ الْخ يِ  هَدخ دَخ ، وكَُلَّ  الْخ

عَةٍ ضَلَالَة ، وكَُلَّ ضَلَالَةٍ فِ   النَّارِ.  بِدخ
هَا أمُُّ هَاشِمٍ، رَضخيَ   .1 مَ مَعَ سُورةٍَ عَظِيمَةٍ مِنخ سُوَرِ الخقُرخآنِ، قاَلَتخ عَن خ عِبَادَ اِلله، نقَِفُ الخيَ وخ

هَا: مَا حَفِظختُ )ق وَالخقُرخآنِ الخمَجِيدِ( إِلاَّ مِنخ فِِ  رَسُولِ اللهِ    – صَلَّى اللهُ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ  -اللهُ عَن خ
رَؤُهَا هُُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ(.  كَانَ يَ قخ مِ جُُعَُةٍ عَلَى الخمِنخبََِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ" )رَوَاهُ أَحْخَدُ وَغَيرخ  كُلَّ يَ وخ

رُُوفِ  .2 َ اللهُ للِخعَرَبِ، مِنخ خِلَالِ الحخ لِهِ تَ عَالَ: )ق( ليُِ بَيِّ  عِبَادِ اِلله، بَدَأَتخ هَذِهِ السُّورةَُ بِقَوخ
ذَلِكَ  وَمَعَ  ريِنَ حَرخفاً،  وَالخعِشخ الثَّمَانيَِةِ  حُرُوفِهِم  وَمِنخ  لغَُتَ هُمخ،  يََخمِلُ  الخقُرخآنَ  أَنَّ  لَا   الخمُتَ قَطِ عَةِ 

تَ  رِ مَا  يَسخ طِيعُونَ أَنخ يَخَتُوا بِثِخلِهِ." وَالخقُرخآنِ الخمَجِيدِ"؛ أَي: الخكَرِيِم، فَكُل  يَخَخُذُ مِنَ الخقُرخآنِ بِقَدخ
 وَهَبَهُ اللهُ وَيُ نَاسِبُهُ. 

عَثِ  .3 هُمخ(؛ حَيخثُ عَجِبَ الخكُفَّارُ مِنخ مَب خ ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )بَلخ عَجِبُوا أَنخ جَاءَهُمخ مُنخذِر  مِن خ
هُمخ. -صَلَّى اللهُ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ -مَُُمَّدٍ،   ، فأَنَخكَرُوا رِسَالتََهُ، مَعَ أنََّهُ مِن خ

ع  بعَِيد (؛ حَيخثُ أنَخكَرُوا الخبَ عخثَ،   .4 نَا وكَُنَّا تُ رَابًا ذَلِكَ رجَخ ثَُّ جَاءَ عَجَبُ هُمُ الثَّانِ: )أإَِذَا مِت خ
تُ رَابا؛ً فَ رَدَّ عَلَيخهِمخ اللهُ   ، وَصَارَتخ  سَادَهُمخ تََلََّلَتخ لِهِ: )قَدخ    -تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ -بُِجَّةِ أَنَّ أَجخ بِقَوخ

هُمخ وَعِنخدَنََ كِتَاب  حَفِيظ (؛ فَ بَيََّّ اللهُ  عَلِمخ  َرخضُ مِن خ قُصُ الْخ أنََّهُ يَ عخلَمُ مَا تَخَكُلُهُ    -تَ عَالَ –نَا مَا تَ ن خ
َرخضِ، بَلخ هُوَ مَُخفُوظ ، وكََذَلِكَ كُلُّ   سَادِهِمخ بَ عخدَ تََلَُّلِهَا، فَ هُوَ لَا يَضِيعُ فِ الْخ َرخضُ مِنخ أَجخ الْخ

تُوب  وَمَُخفُوظ ، فَلَابدَُّ مِنخ بَ عخثٍ وَحِسَابٍ وَجَزَاءٍ عَلَى الخعَمَلِ.مَا عَمِ   لُوهُ مَكخ

: مُُختَلِطٍ وَمُلختَبِ  .5 قَِ  لَمَّا جَاءَهُمخ فَ هُمخ فِ أَمخرٍ مَريِجٍ( أَيخ بوُا بِالحخ سٍ  ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )بَلخ كَذَّ
هُمخ يدََّعِي رأَخ  تِلَافِ، فَكُل  مِن خ بوُا فَ وَقَ عُوا فِ الاخِخخ مِنُوا، وكََذَّ ، ثَُّ  يً عَلَيخهِمخ؛ فَ هَؤُلَاءِ الخكُفَّارُ لَخَ يُ ؤخ

لَْاَ وَمَا  وَزيَ َّنَّاهَا  نَاهَا  بَ نَ ي خ قَ هُمخ كَيخفَ  فَ وخ السَّمَاءِ  إِلَ  يَ نخظُرُوا  )أَفَ لَمخ  لِهِ:  بِقَوخ اللهُ  مِنخ    خَاطبََ هُمُ 



نََاَ بَِِعخينُِهِمخ، أَلَا تَدُلُّ عَلَى وُجُودِ خَالِقٍ؟ أَلَخَ تثُِرخ  هُمخ زيِنَةُ  فُ رُوجٍ(؛ فاَلسَّمَاءُ مُُخكَمَةُ الخبِنَاءِ وَيَ رَوخ
ا يوُجُدُ فِ هَذَا  أنََّهُ لَا  نَظَرَهُمخ  يَ لخفِتخ  أَلَخَ  وَقَمَرٍ؟   فِيهَا مِنخ نُُُومٍ وَشََخسٍ  لخبِنَاءِ  السَّمَاوَاتِ بِاَ 

نَا فِيهَا رَوَاسِيَ  َرخضَ مَدَدخنََهَا وَألَخقَي خ . ثَُّ قاَلَ تَ عَالَ: )وَالْخ   الخعَظِيمِ الخمُعخجِزِ شُقُوق  وَلَا فَ تَحَات 
هَا، وَهِيَ عَلَى مَدِ  الْخَ  َرخضُ الَّتِِ يعِيشُونَ عَلَي خ نَا فِيهَا مِنخ كُلِ  زَوخجٍ بََيِجٍ(، فَ هَذِهِ الْخ بخصَارِ،  وَأنَ خبَ ت خ

َرخضَ.  ، لَِْنَّ اَلله مَدَّهَا وَسَطَحَها، فَكُلُّ فِرَاشٍ لَهُ طَرَف  إِلاَّ الْخ  ليَخسَ لَْاَ طَرَف 
 مَنخ ذَا الَّذِي بَسَطَ الخبَسِيطةََ للِخوَرَى *** فَ رخشًا وَتَ وَّجَهَا بِسَقخفِ سََاَئهِِ؟  

هَا حَتََّّ لَا   .6 بَِالِ الخعَظِيمَةِ الرَّاسِيَاتِ عَلَي خ َرخضُ الخمَغخمُورةَُ بِالخمِيَاهِ، قَدخ ثُ بِ تَتخ بِالْخ وَهَذِهِ الْخ
هَذِهِ  خَلَقَ  لٍ  شَكخ فَمِنخ كُلِ   بََيِجٍ(؛  زَوخجٍ  )مِنخ كُلِ   َرخضِ  الْخ هَذِهِ  فِ  أنَ خبَتَ  وَاللهُ  تَضخطَرِبَ، 

تِلَافِ ألَخوَانَِاَ، وَطِيبِ راَئِحَتِهَا. الن َّبَاتََتِ الخبَ   هِيجَةَ، حَسَنَةَ الخمَنخظَرِ، حَيخثُ تُ بخهِجُ الن ُّفُوسَ؛ لِاخخ

 
 تَََمَّلخ فِ نَ بَاتِ الَْرخضِ وَانخظُرخ *** إِلَ آثََرِ مَا صَنَعَ الخمَلِيكُ 

 
رُهُ ينُِيُر الخبَصَائرَِ،   .7 رَى لِكُلِ  عَبخدٍ مُنِيبٍ(؛ فَكُلُّ مَا سَبَقَ ذِكخ ثَُّ قاَلَ تَ عَالَ: )تَ بخصِرَةً وَذِكخ

تَفِعُ بِهِ كُلُّ عَبخدٍ مُنِيبٍ إِلَ ربَ هِ، راَجِعٍ إِليَخهِ.   وَتَ تَ فَتَّحُ لَهُ الخقُلُوبُ، وَيَ ن خ

أنَ خزَلَهُ اللهُ   .8 صِيدِ(؛ حيث  الحخَ وَحَبَّ  جَنَّاتٍ  بِهِ  نَا  فأَنَ خبَ ت خ مُبَاركًَا  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  )وَنَ زَّلخنَا 
بُُوبَ الَّتِِ تََخصُ  مُخ، وَيُ نخبِتَ الحخ رَبَ مِنخهُ النَّاسُ وَدَوابَُّ بَارَ، وَيَشخ جَارَ، وَيََخلَََ الْخ َشخ دُونََاَ  ليُِ غَذِ ي الْخ

هَِا.كَحُبُ  َرزُِ  وَغَيرخ  وبِ الخبَُِ  وَالذُّرةَِ وَالْخ

قَ بَ عخضٍ، )رِزخقاً   .9 لَ بَاسِقَاتٍ لَْاَ طلَخع  نَضِيد ( طويِلَاتٍ ثِاَرهَُا مُتََاَكِب  بَ عخضُهُ فَ وخ )وَالنَّخخ
هَمِرَةُ مِنَ السَّمَاءِ كَ  الخمُن خ َمخطاَرُ  فَ هَذِهِ الْخ رُُوجُ(؛  تًا كَذَلِكَ الْخ مَي خ بَ لخدَةً  بِهِ  نَا  يَ ي خ وَأَحخ انَتخ للِخعِبَادِ 

تُِاَ قاَدِر  سَبَ بًا لَِْ  َرخضَ بَ عخدَ مَوخ يَا الْخ اَمِدَةُ الخمَيِ تَةُ. فاَلَّذِي أَحخ َرخضُ الْخ   نخ يُ رخزَقَ النَّاسُ، وَأَنخ تََخيَا الْخ
تُِاَ. سَامِ بَ عخدَ مَوخ َجخ يَاءِ الْخ  عَلَى إِحخ

 
شَرِ   مَ الخمَحخ  سُبخحَانَ مُُخيي الَْرخضِ بَ عخدَ مََاَتُاَ *** وكََذَاكَ يَُخيِي الْخخلخقَ يَ وخ
 

مُ نوُحٍ وَأَصخحَابُ الرَّسِ  وَثَِوُدُ( فأََوَّلُ الرُّسُلِ نوُح     . 10 لَهُمخ قَ وخ ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )كَذَّبَتخ قَ ب خ



هُ    -عَلَيخهِ السَّلَامُ - بوُا نبَِي َّهُمخ، فأَلَخقَوخ كُذِ بَ، وَأَصخحَابُ الرَّسِ  الَّذِينَ كَانوُا أَصخحَابَ آبَارٍ، كَذَّ
 فِ الخبِئخرِ. 

صَالِحاً،   . 11 اِلله  نَبَِّ  بوُا  ثَِوُدَ كَذَّ مُ  السَّلَامُ -وَقَ وخ لُوطٍ    -عَلَيخهِ  وَانُ  وَإِخخ نُ  وَفِرخعَوخ )وَعَاد  
مُ عَادٍ، نبَِي َّهُمخ هُودًا   مُ تُ بَّعٍ( وكََذَلِكَ كَذَّبَ قَ وخ يَخكَةِ وَقَ وخ ، وكََذَّبَ -عَلَيخهِ السَّلَامُ -وَأَصخحَابُ الْخ

وَمَنخ  نُ  مُوسَى  فِرخعَوخ مَعَهُ  السَّلَامُ -  لُوطٍ  -عَلَيخهِ  مُ  قَ وخ وكََذَّبَ  السَّلَامُ -،  بِرِسَالتَِهِ،    -عَلَيخهِ 
يَخكَةِ  الْخ تَ بخوكٍ   -وَأَصخحَابُ  مِنخ  بِالخقُرخبِ  الَّتِِ  يَنَ  مَدخ بًا،    - بِلَاُدُ  شُعَي خ اِلله  نَبَِّ  بوُا  عَلَيخهِ -كَذَّ

مُ تُ بَّعٍ فِ ا-السَّلَامُ  يعًا. ، وَقَ وخ لَكَهُمُ اللهُ جَُِ بوُا نبَِي َّهُمخ فأََهخ  لخيَمَنِ، كَذَّ

ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيد(، وَهَذَا مِنخ عَجِيبِ ألَخفَاظِ الخقُرخآنِ؛   . 12
َ أَنَّ مَنخ كَذَّبَ بِرَسُولٍ وَا ، وَلَكِنَّ اَلله أَراَدَ أَنخ يُ بَيِّ  بوُا نبَِيهُمخ وَرُسُولَْمُخ فَ قَطخ حِدٍ فَ قَدخ  فَ هَؤُلَاءِ كَذَّ

لََاكُ، الَّذِي ت َ كَذَّبَ  نَخبِيَاءِ وَاحِدَة  فَ وَقَعَ عَلَيخهِمُ الْخ نَخبِيَاءِ وَالرُّسُلِ؛ لَِْنَّ رِسَالَةَ الْخ وَعَّدَ   بَِمِيعِ الْخ
 اللهُ بِهِ كُلَّ مَنخ كَذَّبَ الرُّسُلَ.

بوُا  . 13 ُولَ حَتََّّ تُكَذِ  أتَُكُمُ الْخ نَا نَشخ : هَل أَعخجَزَت خ َوَّلِ( أَيخ لَخقِ الْخ ثَُّ قاَلَ تَ عَالَ: )أَفَعِيينَا بِالْخ
ءٍ؛   عَادَةِ مِنخ شَيخ ءَ؛ فَ هُوَ بِلَا شَكٍ  قاَدِر  عَلَى الْخِ نخشَاءِ مِنخ لَا شَيخ بِالخبَ عخثِ؟! فَمَنخ قَدَرَ عَلَى الْخِ

. فإَِنخ كَ  ُولَِ أَة الْخ وَنُ مِنَ النَّشخ ألََةُ مِنخ خِلَالِ نَظَرِ الخعُقُولِ، فاَلخبَ عخثُ أَهخ  انَتخ الخمَسخ

لُ الشِ رخكِ فِ شَكٍ  مِنَ الخبَ عخثِ.   . 14 ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )بَلخ هُمخ فِ لبَخسٍ مِنخ خَلخقٍ جَدِيدٍ(، فأََهخ
تُِِمخ خَلخقًا جَدِيدًا. لَخقِ بَ عخدَ مَوخ  فاَلختَ بَسَ عَلَيخهِمخ إِعَادَةُ الْخ

إِنَّ الخقَلخبَ    . 15 سُهُ(،  نَ فخ بِهِ  وِسُ  تُ وَسخ مَا  وَنَ عخلَمُ  نَا الْنخسَانَ  تَ عَالَ: )وَلَقَدخ خَلَقخ ثَُّ قاَلَ اللهُ 
شُوفَة  لَا يََخجِبُ هَا   يةَِ؛ فَ نَ فخسُ الِْنخسَانِ عِنخدَ اِلله مَكخ وَاِلله لَيَرختََِفُ وَيَضخطَرِبُ مِنخ عِظَمِ هَذِهِ الْخ

وَالهُُ،  سِتَخ ، وكَُلُّ   مَا فِيهَا مِنخ وَسَاوُسَ خَافِيَةٍ عَنِ النَّاسِ؛ فَهِيَ عِنخدَ اِلله مَعخلُومَة . فَحَركََاتهُُ وَأَق خ
سِهِ، كُلُّهَا تََختَ رقِاَبةَِ الوَاحِدِ الَْحَدِ.   وَأَحَادِيثُ نَ فخ

رَبُ إِلَ عَبخدِهِ بِعِلخمِهِ وَإِ  . 16 بَََ اللهُ أنََّهُ تَ عَالَ أَق خ رَبُ إِليَخهِ مِنخ حَبخلِ الخوَريِدِ( فأََخخ حَاطتَِهِ، )وَنََخنُ أَق خ
يَ تَ لَ  )إِذخ  تَ عَالَ:  اللهُ  قاَلَ  ثَُّ  رقََ بَتِهِ.  فِ  الَّذِي  الخكَبِيِر  الخعِرخقِ  ذَلِكَ  مِنخ  مَلَائِكَتِهِ  قَّى  وَقُ رخبِ 

سَنَاتِ، تُبُ الحخَ مَالِ قَعِيد ( فَ هُنَاكَ مَلَك  عَنخ يََِيِّ الِْنخسَانِ يَكخ  الخمُتَ لَقِ يَانِ عَنِ الخيَمِيِّ وَعَنِ الشِ 
تُبُ السَّيِ ئَاتِ، فَمَا يَ تَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَمَا يَصخدُرُ منه مِنخ فِعخلٍ؛ إِلاَّ وَيُ بَادِ  رُ  وَمَلَك  عَنخ شَِاَلِهِ يَكخ

لِكِتَابةَِ  وَمُعَدٌّ  لَْاَ،  وَحَافِظ   لَْعخمَالِكَ،  مُرَاقِب   فاَلخمَلَكُ  عَلَيخهِ.  أَوخ  لَهُ  جِيلِهَا:  بتَِسخ الخمَلَكَانِ 



تَعِدٌّ للشَّهَادَةِ عَلَيخكَ.  عَالِكَ وَمُسخ  أَف خ

تُ  . 17 قَِ  ذَلِكَ مَا كُنختَ مِنخهُ تََِيدُ(، فاَلخمَوخ تِ بِالحخ رَةُ الخمَوخ تَ عَالَ: )وَجَاءَتخ سَكخ ثَُّ قاَلَ اللهُ 
رَة ؛ شَعَرَ النَّ  تَطِيعُ أَنخ نفَِرَّ مِنخهُ، وَلهُ سَكخ بُِّ،  بِاَ فِيهِ مِنخ ثَ وَابٍ وَعِقَابٍ مُلَاقِيَ نَا لا مََُالَةَ، لَا نَسخ

تِ لِسكرَاتٍ" )رَوَاهُ الخبُخَارِيُّ(؛  - ى اِلله عَلَيه وَسَلَّمَ صَلَّ - ، بَِاَ فَ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهَ إِنَّ للِخمَوخ
تَطِيعُ أَنخ نََِيدَ عَنخهُ، أَوخ نَخرُبَ وَنَ رُوغَ مِنخهُ حَيخثُ جَاءَ  لَ. فَلَا نَسخ هِِ بَِاَ مِنخ بَابِ أَوخ  فَشُعُورُ غَيرخ

 ردُّهُ دُعَاء ، وَلَا دَوَاء .مَا لَا يُ 

 
فَعُنَِ    مَ يَ ن خ ا بِطبَِيبٍ كَي يُ عُالٍَْنََ *** وَلَخَ أَرَ الطِ بَّ هَذَا الخيَ وخ  وَقَدخ أتََ وخ
 

فُخُ   . 18 مُ وُقُوعِ الخوَعِيدِ؛ يَ ن خ مُ الخوَعِيدِ(، فَ يَ وخ تَ عَالَ: )وَنفُِخَ فِ الصُّوَرِ ذَلِكَ يَ وخ ثَُّ قاَلَ اللهُ 
رَافِيلُ   لِْاَ النَّاسُ مِنخ قُ بُورهِِمخ. ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالَ:    – إِسخ خَةً عَظِيمَةً يَ قُومُ مِنخ هَوخ عَلَيهِ السَّلَامُ نَ فخ

قِفِ! سَتُسَاقُ كُلُّ نَ فخس  للِخمُحَاكَمَةِ،  )وَجَاءَ  لِ الخمَوخ تخ كُلُّ نَ فخسٍ مَعَهَا سَائِق  وَشَهِيد ( يَ لِْوَخ
هَا.  هِدُ عَلَي خ شَرِ، وَمَنخ يَشخ  وَمَعَهَا مَنخ يَسُوقُ هَا إِلَ الخمَحخ

نَا عَنخكَ غِطاَءَكَ( فَ لَقَدخ كُنَتخ   . 19 لَةٍ مِنخ هَذَا فَكَشَفخ تَ عَالَ :)لَقَدخ كُنختَ فِ غَفخ ثَُّ قاَلَ اللهُ 
مَ اِنخكَشَفَ عَنخكَ الخغِطاَءُ، وَأَريَ خنَاكَ مَ  هَدِ؛ فاَلخيَ وخ لَةٍ مِنخ هَذَا الخمَشخ اَحِدُ للِخبَ عخثِ فِ غَفخ ا  أيَ ُّهَا الْخ

تُورً  ةً فِ الِْبخصَارِ؛ لِتََىَ مَا أَمَامَكَ كَانَ مَسخ مَ حَدِيد ( حَيخثُ أُعخطِيتَ قُ وَّ ا عَنخكَ، )فَ بَصَرُكَ الخيَ وخ
وَالِ، وَتَ نخظُرَ إِلَ الخمِيزَانِ؛ الذي توُزَنُ به حَسَنَاتُكَ وَسَيِ ئَاتُكَ بنَِظَرٍ حَادٍ .  لَكَ مِنَ الَْهخ  وَحَوخ

لُوقُ قَريِن  مِنَ   . 20 ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )وَقاَلَ قَريِنُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد (، فَمَعَكَ أيَ ُّهَا الخمَخخ
ءٍ فَ عَلختَهُ، وَهُوَ مَعَهُ الْنَ مُعَدٌّ وَمُث خبَت   ُ أَنَّ مَعَهُ سِجِلٌّ قد كَتَبَ فِيهِ كُلَّ شَيخ ،  الخمَلَائِكَةِ، يُ بَيِّ 

بََّارِ:  وَهُوَ مُ  تَعِدٌّ للشَّهَادَةِ عَلَيخكَ. وَبَ عخدَ ظُهُورِ هَذَا السِ جِلِ  يَصخدُرُ الَْمخرُ النَّافِذُ مِنَ الخقَوِيِ  الْخ سخ
آخَرَ  )ألَخقِيَا فِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ * مَنَّاعٍ للِخخَيرخِ مُعختَدٍ مُريِبٍ * الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللََِّّ إِلَْاً  

فُرُ بِالرُّسُلِ   رِ بِالِله، كَمَنخ يَكخ وَبِالخنِ عَمِ  فأَلَخقِيَاهُ فِ الخعَذَابِ الشَّدِيدِ( فَ يُ لخقَى فِ النَّارِ كُلُّ كَثِيِر الخكُفخ
لَامِ، بِِثََرةَِ   وَبِالخبَ عخثِ، وَمُعَانِدٍ لَِْمخرِ اِلله وَرَسُلِهِ، وَيََخنَعُ الزَّكاةََ، وَيََخنَعُ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ فِ  الِْسخ

ةِ سُلخطاَنهِِ وَمَالِهِ، وَمَنَ يَ عختَدِي عَلَى أَعخرَاضِ النَّاسِ وَأَمخوَالِِْمخ وَدِمَائهِِمخ، فَلَا  لَمُ  الشُّبَهِ، أَوخ بِقُوَّ  يَسخ
قَِ . )الَّذِي جَعَلَ مَعَ اِلله إِ  لَْاً آخَرَ( حَيخثُ جَعَلَ  النَّاسُ مِنخ شَر هِِ، نََهِيكَ عَنخ أنََّهُ شَاكٌّ فِ الحخ



سَواءً   الصِ فَاتِ،  بتِِلخكَ  اِتَّصَفُ  مَنخ  فَ يُ لخقَى كُلُّ  دُونهِِ؛  مِنخ  يَ عخبُدُهُمخ  وَأنَخدَادًا  شُركاءَ  اِلله  مَعَ 
يعِهَا، فِ الخعَذَابِ الَّذِي وَصَفَّهُ اللهُ بِالشِ دةِ.  هَا أَمخ جَُِ  بِوَاحِدَةٍ مِن خ

تُهُ وَلَكِنخ كَانَ فِ ضَلَالٍ بعَِيدٍ(   . 21 ثَُّ نقَِفُ مَعَ عَجَائِبِ الخقُرخآنِ :)قاَلَ قَريِنُهُ ربَ َّنَا مَا أَطخغَي خ
ى  فالخقَريِنُ فِ الْيةَِ السَّابِقَةِ الخمَلَكُ، أَمَّا الخقَريِنُ فِ هَذِهِ الْيةَِ فَ هُوَ الشَّيخطاَنُ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَ 

سَهُ؛ فَ يُ بَادِرُ قَريِنُ أَنَّ هَذَ  هُ  ا الِْنخسَانَ بَدَأَ يُ لخقِي الت ُّهَمَ وَمُبََِ راَتِ ضَلَالِهِ عَلَى الشَّيخطاَنِ، ليُِبََِ ئَ نَ فخ
 ُ سِهِ، فَ يُ عخلِنُ برَاءَتَهُ مِنخ طغُخيَانِ هَذَا الرَّجُلِ، وَيُ بَيِّ  نَّ  بَِِ   مِنَ الشَّيَاطِيِّ إِلَ إِب خعَادِ الت ُّهَمِ عَنخ نَ فخ

ؤُولُ عَنخ تَصَرُّفاَتهِِ.  سِهِ، وَهُوَ الخمَسخ  هَذَا الِْنسانَ أَصخلًا ضَالٌّ بنَِ فخ

22 .  َ : )لَا تََختَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدخ قَدَّمختُ إِليَخكُمخ بِالخوَعِيدِ(، فاَلْخُصُومَةُ بَيّخ   ثَُّ يَصخدُرُ الَْمخرُ الِْلَِْيُّ
َ يَدِيِ  مُخ بَيّخ ءٍ مُسَجِ ل ، وَلَا يُظخلَمُ أَحَد ؛ لَِْنََّ هَا الْنَ، فَكُلُّ شَيخ   الْنسانِ وَشَيخطاَنهِِ لَا فاَئِدَةَ مِن خ

لِ. ا كََمِ الخعَدخ  لحخ

نَ قُولُ لِْهََنَّمَ هَلِ امختَلََختِ وَتَ قُولُ هَلخ مِنخ مَزيِدٍ(، حَيخثُ قاَلَ   . 23 مَ  عَلَيخهِ  -)يَ وخ صَلَّى اللهُ 
وَتَ عَالَ  -وَسَلَّمَ  تَ بَارَكَ  الرَّبُّ  فَ يَضَعُ  مَزيِدٍ،  هَلخ مِنخ  وَتَ قُولُ:  امختَلََختِ،  هَلِ  لِْهََنَّمَ:  "يُ قَالُ   :

هَا، فَ ت َ  لِم (. قَدَمَهُ عَلَي خ : كَفَانِ كَفَانِ. )رَوَاهُ البُخارِيُّ وَمُسخ  قُولُ: قَطخ قَطخ "، أَيخ

هَدِ  . 24 سَابِ الخمُفخزعِِ الشَّدِيدِ. ثَُّ تَ نخقِلنَُا هَذِهِ السَّوخرةَُ الخعَظِيمَةُ لِمَشخ هَدُ الحخِ تَهِي مَشخ وَهُنَا يَ ن خ
نََّةُ للِخمُتَّ  نَ خفُسُ؛ حَيخثُ قاَلَ تَ عَالَ: )وَأُزخلِفَتِ الْخ تَاقُ لَهُ الْخ مِ الخقِيَامَةِ، تَشخ قِيَّ  آخَرَ مِنخ مُشَاهِدِ يَ وخ

تِعُونَ بِقُرخبِ دُخُولِِْمخ إِيَّ  تَمخ نََاَ، وَيَسخ هَا، وَهَذَا غَيرخَ بعَِيدٍ( فَهِيَ غَيرخُ بعَِيدَةٍ عَنِ الخمُتَّقِيَّ، فَ هُمخ يَ رَوخ
 .  الخوَعخدُ آتٍ بِلَا شَكٍ 

قَِ    . 25 ثَُّ قاَل تَ عَالَ: )هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ  أَوَّابٍ حَفِيظٍ( فَ يَ نَالُ الْنة كُلُّ رجََّاعٍ إِلَ الحخ
هَا )مَنخ خَشِيَ   تََئِبٍ مِنخ الذَّنخبِ، حَافِظٍ لِحدُُودِ اِلله فَلَا يَ قَعُ فِيهَا، وَحَافِظٍ لِذُنوُبِهِ ليَِ تُوبَ مِن خ

لِ الِْيَاَنِ. )وَجَاءَ  الرَّحْخَنَ بِالخغَ  فُ مِنَ اِلله بِالخغَيخبِ عَنخ أَعخيُِّ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلاَّ لَِْهخ وَخ يخبِ( وَالْخ
نََّةَ كُلُّ راَجِعٍ إِلَ طاَعَةِ اِلله، بعَِيدٍ عَنخ مَعخصِيَتِهِ.  بِقَلخبٍ مُنِيبٍ(، فَ يَ نَالُ الْخ

لُُودِ( حَيخثُ سَلِمُوا  . 26 مُ الْخ مِنِيَّ )ادخخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَ وخ رِيَاً للَمُؤخ ثَُّ جَاءَ الَْمخرُ الِْلَِْيُّ تَكخ
لُ  لُُودِ؛ حَتََّّ يَطخمَئِنَ أَهخ مُ الْخ مَ يَ وخ بَََ اللهُ أَنَّ الخيَ وخ   مِنخ عَذَابِ اِلله، وَمِنخ الخغُمُومِ وَالْفاَتِ، وَأَخخ

 نَّةِ أَنَّ هَذَا النَّعِيمَ لَنخ يَ زُولَ أبََدًا. الْخَ 

تَهِيَ مَسَائلُِهُمخ  . 27 مُخ حَتََّّ تَ ن خ ألَُوا رَبََّ ،  ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )لَْمُخ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا( فَ لَهُمخ أَنخ يَسخ



نََّةِ. هِ اِلله جَلَّ وَعَلَا؛ فَ هُوَ أَعخظَمُ نعَِيمٍ فِ الْخ أَعخطاَنََ    وَلَْمُخ بَ عخدَ ذَلِكَ الخمَزيِدُ، وَهُوَ النَّظَرُ إِلَ وَجخ
تَِهِ. لِهِ وَرَحْخ كُمخ ذَلِكَ النَّعِيمَ بِفَضخ تَ غخفِرُ اللهَ لِ وَلَكُمخ مِنخ كُلِ  ذَنخبٍ؛    اللهُ وَإِيَّ لِ هَذَا، وَأَسخ أَقُولُ قَ وخ

تَ غخفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الخغَفُورُ الرَّحِيمُ.   فاَِسخ
طُخبَةُ   الثانية. خطبة: وقفات مع سورة ق. الْخ

هَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلاَّ  تِنَانهِِ، وَأَشخ رُ لَهُ عَلَى عِظَمِ نعَِمِهِ وَاِمخ سَانهِِ، وَالشُّكخ دُ لِلََِّّ عَلَى إِحخ مَخ دَهُ  الحخ  اللهُ وَحخ
لِشَانهِِ، وَأَشَهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبخدُهُ وَرَسُولهُُ وَخَلِيلَهُ صَلَّى اللهُ عَ  لَهُ تَ عخظِيمًا  لَيخهِ وَآلِهِ  لَا شريكَ 

لِيمَاً كَثِيراًَ، )يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ   ينِ، وَسَلَّمَ تَسخ مِ الدِ  سَانٍ إِلَ يَ وخ آمَنُوا  وَأَصخحَابِهِ، وَمَنخ تبَِعَهُمخ بِِِحخ
لِمُونَ(  َ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ ختُمخ مُسخ سِكُوا مِنَ     .ات َّقُوا اللََّّ تَمخ أمَّا بَ عخدُ ... عِبَادَ اِلله، فاَسخ

سَادكَُمخ عَلَى النَّارِ لَا تَ قخوَى.  لَامِ بِالخعُرخوَةِ الخوُث خقَى، وَاِعخلَمُوا أَنَّ أَجخ  الْخِسخ
لَهُمخ   . 28 نَا قَ ب خ لَكخ هَدُ الَْخِيُر فِ هَذِهِ السُّورةَِ، قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )وكََمخ أَهخ عباد الله، ثَُّ جَاءَ الخمَشخ

هُمخ بَطخشًا فَ نَ قَّبُوا فِ الخبِلَادِ هَلخ مِنخ مَُِيصٍ(، حَيخثُ تَ وَعَّدَ اللهُ الكُّفَّارَ بََِ  نَّهُ  مِنخ قَ رخنٍ هُمخ أَشَدُّ مِن خ
ةً وَبَطخشًا، أُ قَ  هُمخ قُ وَّ لَكَ مَنخ قَ بخلِهِمخ مِنَ الخقُرُونِ مََّنخ هُوَ أَشَدُّ مِن خ لَاكِهِمخ كَمَا أَهخ ولئَِكَ  ادِر  عَلَى إِهخ

رَةُ الخ  تِ لَا كَث خ فَارِ وَالتِ جَارةَِ؛ فَمَا مَنَ عَهُمخ مِنَ الخمَوخ َسخ مَالِ، وَلَا  الَّذِينَ نَ قَّبُوا فِ الخبِلَادِ بِكَث خرَةِ الْخ
صُونِ.  ةُ الحخُ  قُ وَّ

عَ وَهُوَ شَهِيد (   . 29 رَى لِمَنخ كَانَ لَهُ قَ لخب  أَوخ ألَخقَى السَّمخ ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذكِخ
يََّةِ،   يَ تَّعِظُ بَِاَ إِلاَّ أَصخحَابُ الخقُلُوبِ الحخ رَى وَتَذخكِرَة  لَا  تَمِعِيَّ  فَفِي مَصَارعِِ الخغَابِريِنَ ذكَخ الخمُسخ

 وَالسُّنَّةِ بُِضُورِ قُ لُوبَِِمخ.  للِخكِتَابِ 

مٍ وَمَا مَسَّنَا . 30 نَ هُمَا فِ سِتَّةِ أَيَّ َرخضَ وَمَا بَ ي خ نَا السَّمَاوَاتِ وَالْخ  ثُُ قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )وَلَقَدخ خَلَقخ
يَاءَ الخ  لَخقِ وَالِْنخشَاءِ عَلَى اِلله، وَإِشَارةَ  إِلَ أَنَّ إِحخ تَى  مَوخ مِنخ لغُُوبٍ( وَفِ هَذَا إِشَارةَ  إِلَ سُهُولَةِ الْخ

نَ هُمَا مِنَ الْخَلَائِقِ فِ هَذَا الخوَقختِ   أَمخر  هَيِّ   بِالخقِيَاسِ عَلَى خَلخقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْرخضِ، وَمَا بَ ي خ
: تَ عَبٍ أَوخ إِعخيَاءٍ.  الخيَسِيِر؛ فَمَا أَصَابَ نَا )مِنخ لغُُوبٍ( أَيخ

ءِ  )فاَصخبَِخ عَلَى مَا يَ قُولُونَ( فَلَا تَ تَأثَ َّرخ بِاَ يَ قُولُونَ لَكَ؛ فإَِنًّ مَا قاَلُوهُ قَدخ قِيلَ بَِقِ  الْنَخبِيَا . 31
  مِنخ قَ بخلِكَ كَمَا قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )مَا يُ قَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدخ قِيلَ للِرُّسُلِ مِنخ قَ بخلِكَ(، ثَُّ قاَلَ اللهُ 

وَأَدخبَارَ  ت َ  هُ  فَسَبِ حخ اللَّيخلِ  وَمِنَ  الخغُرُوبِ  وَقَ بخلَ  سِ  الشَّمخ قَ بخلَ طلُُوعِ  ربَِ كَ  دِ  بَِمخ )وَسَبِ حخ  عَالَ: 
ثِرَ مِنَ الث َّنَاءِ عَلَيخهِ، وَأَنخ يََُافِظَ عَلَ   - صَلَّى اللهُ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ - السُّجُودِ( فأََمَرَ اللهُ نبَِيَّهُ   ى  بَِِنخ يُكخ



رِ وَالخعَصخرِ؛ لَْنَّ مَنخ حَافَظَ عَلَيخهِمَا؛ فاَلخمُحَافَظةَُ عَلَى بقَِيَّةِ الخفُرُوضِ أيَخسَرُ. كَذَ  لِكَ صَلَاتَ ِ الخفَجخ
تَيِّ، وَبِالخمُحَافَظةَِ عَلَى أَذخكَارِ الصَّبَاحِ وَالخمَسَا رهِِ فِ هَذَينِ الخوَق خ ثاَرِ مِنخ ذِكخ بِالِْكخ ،  ءِ أَمَرَهُ اللهُ 

تُمُ الصَّلَاةَ فاَذخكُرُوا اللَََّّ(.   وَعَلَى الَْذخكَارِ بَ عخدَ الصَّلَوَاتِ، كَمَا قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )فإَِذَا قَضَي خ

مِ   . 32 تَمِعخ لِصَيخحَةِ يَ وخ مَ يُ نَادِ الخمُنَادِ مِنخ مَكَانٍ قَريِبٍ( وَاسخ تَمِعخ يَ وخ تَ عَالَ: )وَاسخ ثَُّ قاَلَ اللهُ 
نَا الخمَ  شَرِ. ثَُّ قاَلَ تَ عَالَ: )إِنََّ نََخنُ نَُخيِي وَنُُيِتُ وَإِليَ خ ضِعٍ قَريٍبٍ مِنَ الخمَحخ صِيُر(  الخقِيَامَةِ مِنخ مَوخ

: رُبُ أَوخ يَ تَخَلَّفُ    أَيخ نَا الخمَآلُ وَالخمَرخجِعُ؛ فَلَا أَحَدَ يَ هخ ن خيَا، ثَُّ نَُخيِي للِخبَ عخثِ، وَإِليَ خ نُُيِتُ فِ الدُّ
نَا يَسِير ( فإَِ  ر  عَلَي خ هُمخ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشخ َرخضُ عَن خ مَ تَشَقَّقُ الْخ ذَا  عَنخ أَمخرِنََ. ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )يَ وخ

رَةِ النَّاسِ.  رُ عَلَى اِلله يَسِير  مَعَ كَث خ شخ هَا؛ فاَلحخَ  جَاءَ الخبَ عخثُ تَشَقَّقَتخ قُ بُورهِِمخ وَخَرَجُوا مِن خ

افُ  ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )نََخنُ أَعخلَمُ بِاَ يَ قُولُونَ وَمَا أنَختَ عَلَيخهِمخ بَِبَّارٍ فَذكَِ رخ بِالخقُرخآنِ مَنخ يََ  . 33
  ، لِيَة  للنَّبِِِ  ذِيبِهِمخ لَهُ،  -صَلَّى اللهُ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ -وَعِيدِ( وَفِ هَذَا تَسخ وَبِِنََّهُ،  ، بَِِنَّ اللهَ يَ عخلَمُ بتَِكخ

اَ بعُِثَ إِليَخهِمخ  - صَلَّى اللهُ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ - لَامِ؛ وَإِنَُّ بَِبَّارٍ بَِيخثُ يجخبَِهُُمخ عَلَى الْخِسخ ، ليَخسَ عَلَيخهِم خ
رَهُ  اَ عَلَيخكَ أَنخ تُذكَِ  تَ عَلَيخهِمخ بُِصَيخطِرٍ( وَإِنَُّ رًا، كَمَا قاَلَ اللهُ تَ عَالَ: )لَسخ مخ بِالخقُرخآنِ الَّذِي  مُذكَِ 

لَامِ؛ لَِْنَّ فِيهَا مِنخ ق ُ  مِنَةِ؛ الَّتِِ لَا تََختَاجُ لْبََّارٍ يُجخبَِهَُا عَلَى الْخِسخ يَاَنِ  يُ ؤَث رُِ فِ الخقُلُوبِ المؤُخ ةِ الْخِ وَّ
رِ؟! فَ  إِذَا كَانوُا يَاَفُونَ مِنخ وَعِيدِ اِلله  مَا لَا يََخلِكُهُ الْخبَابِرَةُ وَسِيَاطُهُمخ، وَلََ لَا وَهُوَ أَعخظَمُ الذ كِخ

فَعُ مَنخ فِ قَ لخبِهِ خَوخف  مِنَ اِلله، وَيُ ؤَث رُِ فِيهِ.   فَسَيَرختَدِعُونَ، لَِْنَّ الخقُرخآنَ يَ ن خ

نَا لِمَا تَُِبُّ  . 34 تََهُ، وَخَافُوا عَذَابهَُ. اللَّهُمَّ وَفِ قخ   عِبَادَ الله، أَلَا فاَت َّقُوا اللهَ وَخَافُوهُ، وَارجُوا رَحْخ
نَا حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنخ يَُِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ    وَتَ رخضَى، وَخُذخ بنَِ وَاصِينَا للِخبَِِ  وَالت َّقخوَى. اللَّهُمَّ ارخزقُ خ

نَ نَا شَقِيًّا وَلَا مَُخ يُ قَ  يلًا، وَلَا تََخعَلخ فِينَا وَلَا بَ ي خ هِكَ. الَّلهُمَّ ردَُّنََ إِليَخكَ رَدًّا جَُِ رُومًا، رِ بُ إِلَ وَجخ
دِييَّ غَيرخَ ضَالِ يَّ وَلَا مُضِلِ يَّ.  عَلخنَا هُدَاةً مَهخ  الَّلهُمَّ اِجخ

هَا وَمَ  لِمِيَّ مِنَ الفِتََِ وَالِمحَنِ، مَا ظَهَرَ مِن خ لَامِ وَالخمُسخ مِ بِلَادَنََ وَسَائرَِ بِلَادِ الِْسخ ا بَطَن،  اللَّهُمَّ اِحخ
رَارهََا، الَّلهُمَّ وَفِ قخ وَلَِّ أَمخرِنََ لِمَا تَُِ  تِقخ نَ هَا وَإِيَاَنََاَ وَاِسخ فَظخ لبِِلَادِنََ أَمخ بُ وَتَ رخضَى، وَخُذخ اللَّهُمَّ اِحخ

ارخ  الَّلهُم  وَالخعِبَادَ،  الخبِلَادَ  بِهِ  وَأَصخلِحخ   ، دِيًّ مَهخ هَادِيً  عَلخهُ  وَاِجخ وَالت َّقخوَى،  للِخبَِِ   راَيةََ  بنَِاصِيَتِهِ  فَعخ 
لِمِيَّ فِ كُلِ    قِنخ دِمَاءَ الخمُسخ عَةِ، الَّلهُمَّ احخ مَكَانٍ، وَوَلِ  عَلَيخهِمخ خِيَارهَُمخ  السُّنَّةِ، وَاِقخمَعخ راَيةََ البِدخ

فِهِمخ شَرَّ شِرَارهِِمخ. مَةُ أَمخرِنََ، وَأَصخلِحخ لنََا دُن خيَانََ الَّتِِ    وَاكِخ اللهُمَّ أَصخلِحخ لنََا دِينَ نَا الَّذِي هُوَ عِصخ
فِ كُلِ  خَ  لنََا  زِيَدَةً  يََاةَ  الحخ عَلِ  وَاجخ مَعَادُنََ،  هَا  إِليَ خ الَّتِِ  آخِرَتَ نَا  لنََا  وَأَصخلِحخ  مَعَاشُنَا،  يرخٍ،  فِيهَا 



. اللهُمَّ انصُرِ الخمُجَاهِدِينَ، الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ عَلَى حُدُودِ   تَ راَحَةً لنََا مِنخ كُلِ  شَرٍ  عَلِ الخمَوخ وَاجخ
مِ    بِلَادِنََ. الخقَوخ عَلَى  وانصُرخهُمخ  أَقخدَامَهُمخ  ثَ بِ تخ  اللهُمَّ  وَعَدُوِ نََ،  عَدُوِ كِ  عَلَى  انصُرخهُمخ  اللهُمَّ 

وُثيِِ يَّ ال اً، اللَّهُمَّ انصُرخ قُ وَّاتِ التَّحَالُفِ عَلَى الحخ لِيهِمخ خَيرخ هُمخ فِ أَهخ ظَّلَمَةِ الظَّالِمِيَّ، اللَّهُمَّ اخلُفخ
مُؤَ  رًا  أَعخمَارهَُمخ،   زَّراً.نَصخ يرخِ  عَلَى الْخ وَأَطِلخ  وَأَوخلَادَهُمخ،  مَعَنَا،  أَمخوَالَ مَنخ حَضَرُوا  ثِرخ  أَكخ اللهُمَّ 

خِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ   ن خيَا حَسَنَةً وَفِ الْخ نََّةَ، ربَ َّنَا آتنَِا فِ الدُّ   النَّارِ. سُبخحَانَ وَأَدخخِلخهُمُ الْخ
دُ لِله رَبِ  العَالَمِيَّ. وَصَلَّى اللهُ   ربَِ كَ رَبِ  العزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَام  عَلَى المرُخسَلِيَّ، وَالحمَخ

ينِ، وَسَلَّمَ تَ  مِ الدِ  سَانٍ إِلَ يَ وخ لِيمً وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ، وَآلِهِ وَأَصخحَابِهِ، وَمَنخ تبَِعَهُمخ بِِِحخ ا  سخ
 وَقُومُوا إِلَ صَلَاتِكُمخ يَ رخحَْخكُمُ اللهُ.  كثيراً.


